
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

آفاق التنمية في المجتمع المدني
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الملخص التنفيذي:

ــق  ــث هــو هــدف ووســيلة، إذ تتركــز اســتراتيجيات تحقي ــة الإنســان مــن حي ــط بتنمي ــة؛ يرتب إنّ مفهــوم التنمي

التنميــة البشــرية علــى إحــداث تغييــرات فــي البيئــة القانونيــة والمؤسّســاتية التــي يعيــش فــي كنفهــا البشــر، 

ــه بلوغــه؛  ــا يمكن ــوغ أقصــى م ــى بل ــه عل ــارات الإنســان وقدرت ــاً توســيع خي ــك دائم ويبقــى الأســاس فــي ذل

وبذلــك يتّســع فضــاء حريّتــه، وهــو مــا يتضمــن البعــد الاقتصــادي للتنميــة مــن دون أن يقتصــر عليــه، فبنــاء نمــاذج 

ــة منصفــة وشــفافة تعتمــد  ــر المســاءلة؛ وتســتلزم أطــراً تنظيمي ــب معايي الاقتصــاد السياســي الناجحــة؛ تتطلّ

علــى قواعــد ثابتــة.

ــر والمحــدود؛  ــاج الصغي ــة؛ التــي ترتبــط بعلاقــات الإنت ــة ببناهــا التقليدي ــن تحققــه المجتمعــات الأهلي وهــذا ل

ــاء  ــي بن ــاهم ف ــاً، وتس ــاً أم عمودي ــواء أفقي ــع س ــاج الموسّ ــط بالإنت ــي ترتب ــة الت ــات المدني ــس المنظم بعك

ــع،  ــدم الجمي ــة تخ ــة واجتماعي ــرات اقتصادي ــورة مؤش ــن لبل ــن المواطني ــتهداف تمكي ــة واس ــدرات التنموي الق

ــية. ــك السياس ــة وكذل ــة الاقتصادي ــن الناحي ــات م ــل الحكوم ــي فش وتغط

نعالج أهمية وجود مؤسسات المجتمع المدني في بناء المجتمع والدولة؛ من خلال المحاور التالية:
• المدخل

• المجتمع المدني؛ مخرج لفشل الحكومات.
• المجتمع المدني؛ سبيل لتحقيق الديمقراطية.

• المجتمع المدني والأمن الاجتماعي في مجتمعات متنوعة.
• المجتمع المدني وواقع الحروب )سوريا مثالاً(

• التحديات والمعوقات لولادة مؤسّسات المجتمع المدني وتطويرها
• أهم المعوقات لولادة المجتمع المدني ومؤسساته:
o أولاً: الأنظمة المانعة لقيام المجتمع المدني

o ثانياً: المجتمعات المانعة لقيام المجتمع المدني
o ثالثاً: معوقات خاصة بآلية عمل المنظمات المدنية

• المجتمع المدني وآفاق تنميته وتمكين مؤسّساته
• الخلاصة والمراجع
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المدخل:

ــلها  ــة؛ وفش ــدان العربي ــا البل ــي تواجهه ــاتية الت ــية، والمؤسّس ــة، والسياس ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي التحدي

فــي مواكبــة المطالبــات المتصاعــدة مــع ازديــاد أعــداد الســكان، فالقطــاع العــام ليــس قــادراً علــى مواكبــة 

النمــوّ الســكاني، والاقتصــادات العربيــة عاجــزة عــن توليــد عشــرات الملاييــن مــن فــرص العمــل الضروريــة خــلال 

العقــد المقبــل، وقــد أســفرت رأســمالية المحســوبيات والفســاد إلــى تشــوّيه المخرجــات الاقتصاديــة؛ وكبحــت 

خلــق الوظائــف، وســاهمت العثــرات البيروقراطيــة الإداريــة -فــي أغلــب شــرقنا البائــس- فــي نشــوء قطاعــات 

خاصــة ســقيمة غيــر قــادرة علــى خلــق الوظائــف بصــورة ديناميــة، لتشــكّل تحديــاً اقتصاديــاً أكثــر جديــة وعمقــاً، 

ــاء  ــم تتجــه نحــو الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري، ليكــون أساســاً لبن ــا ل ــى انهيارهــا م ــاً إل ســيكون دافع

دول أكثــر اتزنــاً. فمــن غيــر المرجّــح أن ينجــح جهــد التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة إلا إذا تزايــدت مشــاركة 
المواطنيــن والتزامهــم بحكــم القانــون. 1

ــة؛ لمــا  ــه نحــو تأســيس المنظمــات المدني ــدول البــدء بالتوجّ ــب مــن ال ــاء نســق اقتصــادي جديــد، يتطلّ إن بن

ــة، تعــزّز  ــة ودولي ــة المقــدرات البشــرية بسياســات؛ وبرامــج اقتصاديــة واجتماعي ــات لتنمي ــه مــن إمكان تمثّل

قــدرة الإنســان علــى تحقيــق ذاتــه. 

فمفهــوم التنميــة فــي هــذا الســياق؛ يرتبــط بتنميــة الإنســان مــن حيــث هــو هــدف ووســيلة، إذ تتركــز 

اســتراتيجيات تحقيــق التنميــة البشــرية علــى إحــداث تغييــرات فــي البيئــة القانونيــة والمؤسّســاتية التــي يعيــش 

فــي كنفهــا البشــر، ويبقــى الأســاس فــي ذلــك دائمــاً توســيع خيــارات الإنســان قدرتــه علــى بلــوغ أقصــى مــا 

يمكنــه بلوغــه؛ وبذلــك يتّســع فضــاء حريّتــه، وهــو مــا يتضمــن البعــد الاقتصــادي للتنميــة مــن دون أن يقتصــر 

عليــه، فبنــاء نمــاذج الاقتصــاد السياســي الناجحــة تتطلّــب معاييــر المســاءلة وتســتلزم أطــراً تنظيميــة منصفــة 
وشــفافة تعتمــد علــى قواعــد ثابتــة. 2

وهــذا لــن تحققــه المجتمعــات الأهليــة ببناهــا التقليديــة؛ التــي ترتبــط بعلاقــات الإنتــاج الصغيــر والمحــدود؛ 

ــاء  ــاً، وتســاهم فــي بن ــاً أم عمودي ــاج الموسّــع ســواء أفقي ــة التــي ترتبــط بالإنت بعكــس المنظمــات المدني

القــدرات التنمويــة واســتهداف تمكيــن المواطنيــن لبلــورة مؤشــرات اقتصاديــة واجتماعيــة تخــدم الجميــع، 

وتغطــي فشــل الحكومــات مــن الناحيــة الاقتصاديــة وكذلــك السياســية. 

آفاق عربية - مركز كارنيغي للشرق الأوسط - مؤسّسة كارنيغي – بيري كاماك  1

PDF دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة في الجزائر بين الثابت والمتغير أساسيات التنمية الشاملة. ص:5.  2

https://carnegie-mec.org/specialprojects/arabhorizons
https://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_14.pdf
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المجتمع المدني مخرج لفشل الحكومات

الفشــل الذريــع فــي السياســات الســائدة والمتبعة من قبــل أنظمة الحكــم الوطني في المســتويين الأيديولوجي 

)الخطــاب الليبرالــي القومــي( والسياســي )تزييــف الديمقراطيــة وطغيــان الحزبيــة(، عجّــل فــي تفــكك القيــادات 

السياســية وتفرقهــا وتمزّقها. 

ــة، وتصفيتهــا كافــة  ــة الاجتماعي ــق الأمــن والاســتقرار والعدال ــف شــعارات الســلطات فــي تحقي وانكشــاف زي

المؤسّســات التــي تســاهم فــي وجــود حيّــز للرقابــة الشــعبية، واســتخدامها لترســانة قانونيــة تفتقــد العقلانيــة 

فــي إدارة الشــعوب، بمــا يخــدم مصالحهــا ويســوّغ اســتيلائها علــى الســلطة، إضافــة إلــى ســعيها -عبــر آلتهــا 

القمعيــة- لصــون الإذعــان الاجتماعــي، أدّى إلــى تغييــر ذهنيــة الإنســان العربــي تجــاه شــرعية هــذه الأنظمــة؛ 

ــن. التــي  ــن الحاكــم والمحكومي ــلال العلاقــة بي ــى اخت ــاً مــن وعودهــا، وأدّى إل ــم تســتطع أن تقــدم أي ــي ل الت

ــة، مــا يجعــل مــن أي  ــدول العربي ــن زعمائهــا فــي بعــض ال ــي والقطيعــة بينهــا وبي ــار الكل ــت حــدّ الانهي وصل

ــدى  ــادة الاحتقــان ل ــة عبثيــة وكســباً للوقــت، يقابلهــا زي ــر إجــراء إصلاحــات جزئيــة- لعب مراوغــة سياســية -عب

المواطنيــن واحتمــالات الانفجــار تجــاه الحكومــات التــي يعدّونهــا غيــر فاعلــة، وفاســدة، ولا تخضــع للمســاءلة. 

ليكــون المخــرج الإيجابــي الوحيــد لــدى هــذه الحكومــات والشــعوب معــاً التوجّــه نحــو صــوغ عقــد اجتماعــي 

جديــد، يضمــن حقــوق المواطنيــن كافــة ويســاهم فــي بنــاء الــدول مــن جديــد خصوصــاً أن الدســاتير الوضعيــة 

والشــريعة الإســلامية لا تضمــن احتــرام الحقــوق والحريــات التــي تضمنتهــا داخــل نصوصهــا إلا بتنظيــم المجتمــع 

المدنــي بشــكل؛ يجعلــه غيــر واقــع تحــت هيمنــة النظــام السياســي أو الدينــي؛ ومــن ثــم يجــب الاجتهــاد فــي 

تكويــن مؤسّســات سياســية واقتصاديــة تشــكّل الســلطة المضــادة لجهــاز الدولــة وميلهــا للطغيــان.3 وتمكيــن 

هــذه المؤسّســات لإعــادة المواطــن إلــى الفعــل والســلوك الايجابــي تجــاه الدولــة، فالمجتمــع المدنــي يتميــز 

بقــدرة الأفــراد علــى خدمــة المصلحــة العــام بــدل المصلحــة الفرديــة عــن طريــق التطــوع، فــأي تنميــة مجتمعيــة 

ســواء كانــت مســتدامة أم غيــر ذلــك عليهــا أن تتجــه نحــو الإنســان بوصفــه غايــة لا وســيلة.

المجتمع المدني؛ سبيل لتحقيق الديمقراطية

ــي إدارة  ــي ف ــا السياس ــعوب، وإخفاقه ــة للش ــن التنمي ــا م ــدود الدني ــاز الح ــي إنج ــلّطية ف ــدول التس ــل ال فش

المجتمــع عبــر اعتمادهــا القــوة والترهيــب، وتركيــز الســلطات الثــلاث واجتماعهــا فــي يــد شــخص واحــد؛ لحفــظ 

حكمهــا وتأبيدهــا، دفــع الجماعــات إلــى أســاليب العنــف للتعبيــر عــن رأيهــا فــي أكثــر مــن منطقــة عربيــة. 

فالآلــة القمعيــة للدولــة التســلّطية العربيــة، المعقّــدة والمتشــعّبة التــي دفعــت إلــى وجــود اســتعداد شــعبي 

ــة  ــن، مــا عــادت قابل ــر؛ أو كتــل مــن أفــراد ســلبيين ومنعزليــن وخائفي للإذعــان وتحويــل المجتمــع إلــى جماهي

للاســتمرار نتيجــة انتشــار وســائل الاتصــال وتطورهــا والاحتــكاك مــع الخــارج وارتفــاع معــدّلات النمــوّ الثقافــي؛ 

ــاً  ــلًا حتميّ ــولاً فــي مســتوى القاعــدة الشــعبية، بدي ــر رواجــاً وقب ــة أكث ــت مــن مفهــوم الديمقراطي ــي جعل الت

لمــا تعيشــه هــذه الشــعوب مــن جــراء هيمنــة الدولــة علــى المؤسّســات وعلــى المجتمــع وقهرهــا لأي فعــل 

الحوار القومي -الديني أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية/ نشاطات حزيران/ يونيو 2003 – نيسان/ أبريل 2004 -   3

محمد مسعود الشابي ص: 234.
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سياســي معــارض، صــار يســتوجب العمــل علــى بنــاء المؤسّســات المدنيــة.4

التحــوّل مــن الســلطات الاســتبدادية -الموزّعــة علــى جمهوريــات محتكــرة للســلطة، وملكيــات تنفيذيــة مطلقة- 

نحــو الديمقراطيــة بأبعادهــا الاجتماعيــة والسياســية لا يمكــن تحققــه بعيــداً عــن تقويــة المجتمــع المدنــي، 

فالديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي أمــران مترابطــان، إذ إن التحــوّل الديمقراطــي لا يتحقــق حــال التصويــت علــى 

قوانيــن أو توقيــع مراســيم تبيــح التعدديــة وتســمح بتنظيــم انتخابــات تعدديــة، إنمــا ذلــك يحتــاج إلــى إعــادة 

بنــاء النظــام المجتمعــي بأكملــه علــى أســس ديمقراطيــة؛ وهــذا يتطلــب نضــج الفعــل الاجتماعــي؛ وتحــرّره 

واســتقلاله فــي مجتمــع مدنــي عمــاده التنظيمــات؛ أو الجمعيــات القــادرة علــى إيجــاد التــوازن بيــن قــوة الدولــة 

وقــوة الأفــراد، بيــن القانــون فــي التشــريع وحــقّ الفــرد فــي التفكيــر والتعبيــر الحــرّ. ولخلــق علاقــات اجتماعيــة 

بيــن الأفــراد تكــون بمنزلــة صمــام أمــان ضــد جبــروت الدولــة وســيطرتها علــى نشــاط المجتمــع كلــه.

المجتمع المدني والأمن الاجتماعي في مجتمعات متنوعة

يعــدّ العنــف  الطائفــي؛ أقــدم وأخطــر داء مُنيــت بــه شــعوبنا ودولنــا علــى اختــلاف دوراتهــا الحضاريــة، ومــع 

المتغيــرات التــي رافقــت تصاعــد حركــة الاحتجاجــات الشــعبية فــي أكثــر مــن بلــد عربــي، بــرزت حالــة مــن إعــادة 

ــة  ــس الوطني ــن الأس ــدة ع ــي  البعي ــي أو القوم ــاء الطائف ــس الانتم ــق أس ــي؛ وف ــي والسياس ــرز المجتمع الف

والمدنيــة؛ وحتــى الإنســانية لهــذه المجتمعــات التــي تعــدّ مشــكلة بنيويــة؛ تهــدّد بتفتيــت الأواصــر المجتمعيــة 

فــي المجتمعــات المتنوّعــة لعــدد مــن دول الشــرق الأوســط التــي رضخــت لأنظمــة مســتبدّة عمــدت إلــى توظيــف 

فسيفســائية الهويــة الاجتماعيــة والإفــادة التامــة مــن منطلــق قاعــدة »فرق تســد«.5 وتغييب الأمــن المجتمعي 

ــدول التــي تبتعــد عــن  ــة الســلم الأهلــي، فال ــة وصيان ــن: المواطن ــن أساســيتين مترابطتي المبنــي علــى قاعدتي

ــة، أو مشــروع دينــي ســالف، أو لاحــق، أو  ــة وليــس لمصلحــة قومي ــة لمصلحــة دول التأســيس الســليم للمواطن

لمصلحــة نظــام إداري، أو تنفيــذي، تصبــح أكثــر عرضــة لاشــتعال الصراعــات الأهليــة. 

العمــل علــى إعــادة النصــاب لتعريــف المواطنــة بوصفهــا مســألة خاصــة بالوطــن؛ لا بالنظــام القائــم علــى رعايــة 

ــة  ــة حال ــات والأكثري ــب الأقليّ ــث هــي الســبيل لتجني ــة مــن حي ــة الوطني ــق الهوي ــن هــذا الوطــن، وتعمي قواني

التشــكيك فــي وطنيتهــا أو مواطنيتهــا، لــن يتحقــق باســتعمال خطــاب إقصــاء »الأقليــات« الطائفيــة والمذهبيــة 

فــي ديــن واحــد كالإســلام، أو إثنيــة، لهــا خصوصيتهــا التاريخيــة، فــلا يمكــن القفــز فوقهــا وتجاهلهــا؛ حتــى 

وإن دلّــت علــى مجتمــع مــا قبــل وطنــي، إنمــا يمكــن إعــادة بنــاء فاعليتهــا واندماجهــا مــن خــلال الديمقراطيــة 

وإقامــة مؤسّســات المجتمــع المدنــي وتأكيــد اهتمامهــا بالقضايــا العامــة وليــس الجزئيــة مــع تبنّــي حقــوق 

الإنســان لتحقــق الإرادة الفرديــة للأغلبيــة والأقليــات أي كانــت تنوعاتهــم، فالمواطنــة هــي العلاقــة الأساســية 

التــي تربــط بيــن جميــع أفــراد المجتمــع المدنــي بوصفهــم مواطنيــن أحــرار وذوات إنســانية فاعلــة يلتقــون فــي 
نقطــة واحــدة هــي الدولــة الوطنيــة.6

ــي  ــاء المجتمــع المدن ــب التوجــه نحــو بن ــات المتنوعــة، يتطل ــة فــي المجتمع ــق المواطن ــى تحقي والعمــل عل

PDF المسألة الديموقراطية في الوطن العربي المؤلف علي خليفة الكواري وآخرون، إعداد عزيزة المدني- الناشر مركز دراسات الوحدة العربية بيروت. 2002.  4

دور الطائفية في الأزمة العراقية، د.عبد الخالق حسين، ورقة بحثية قدمت في أثناء الملتقى الفكري الذي عقد في بغداد خلال يومي 4 -5/ تشرين الأول/ أكتوبر 2009  5

المجتمع المدني هوية الاختلاف، المؤلف جاد الكريم الجباعي، دار أطلس للنشر صفحة 214  6
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بوصفــه الحيّــز المســتقل نســبياً عــن الدولــة؛ الــذي يحتــوي علــى نســيج متشــابك مــن العلاقــات بيــن أفــراده مــن 

جهــة؛ وبينهــم وبيــن الدولــة مــن جهــة أخــرى. فالقضيــة لا تتعلــق بوجــود التعدديــة بقــدر مــا تتعلــق بتنظيــم 

التعدديــة مؤسّســاتياً، وهــذا لــن تحققــه أنمــاط المجتمعــات التــي تدخــل فيهــا علاقــة الأفــراد والجماعــات ضمن 

أشــكال إرثيــة كالقبائــل والعشــائر والإثنيــة أو تطوعيــة كالجمعيــات الأهليــة التــي تتخــذ منحــى دينيــاً وطائفيــاً، 

إذ تحمــل إمكانيــة التحــول إلــى برميــل بــارود يهــدد الســلم الاجتماعــي ويهــدد وجــود الدولــة والمجتمــع معــاً، 

بعكــس المجتمــع المدنــي الــذي تســتند العلاقــة بيــن أفــراده إلــى أســس ســليمة تقــوم علــى تبــادل المصالــح 

والمنافــع والتعاقــد والتراضــي ومحاســبة الدولــة فــي الأوقــات كلهــا التــي يســتدعى فيهــا الأمــر محاســبتها، 

فمهمــة  المجتمــع المدنــي الربــط بيــن الفضاءيــن السياســي والاجتماعــي بتســهيل مهمــة السياســي وتحفيــز 

الاجتماعــي علــى الحركــة المســتقلة التــي تشــكّل رافــداً لتحديــث المجتمــع بثقافاتــه كافــة.

فالحديــث عــن دور المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز الســلم الاجتماعــي فــي المجتمعــات المتنوّعــة، لا يعنــي أنــه 

ــورات  ــي تعرّضــت للتشــظّي فــي عقــب ث ــدول الت ــادي فــي مســتوى ال ــات وجــوده واتخــاذه دور ري اســتطاع إثب

الربيــع، ووقعــت تحــت رحمــة حــروب متعــددة غيّبــت عنهــا الســلام الاجتماعــي، وقــد تكــون الإشــارة إلــى واقــع 

ــزال تعانيهــا المنظمــات  ــي مــا ت ــة العجــز الت ــى حال ــر وضوحــاً عل ــال الأكث ــي فــي ســوريا المث المجتمــع المدن

المدنيــة فــي تحقيقهــا للســلام الاجتماعــي. 

المجتمع المدني وواقع الحروب )سوريا مثالاً( 

ــادة عدديــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي؛ التــي رافقــت الحــراك  مــا شــهده الواقــع الســوري مــن انتشــار وزي

الشــعبي فــي 2011، ومــن الحاجــة الجدّيــة إلــى دورهــا الفاعــل فــي ظــلّ عــزوف الدولــة عــن مهماتها الأساســية 

تجــاه مواطنيهــا، وانكفائهــا علــى وظيفتهــا الأمنيــة فقــط، لا يعنــي أن ســوريا بــدأت تســير باتجــاه التأســيس 

لمنظمــات مدنيــة، تســتطيع القيــام بــأدوار فاعلــة ومتميّــزة، تتماشــى مــع تجــارب المجتمــع المدنــي التــي بيّنــت 

قــدرة المنظمــات علــى الحركــة والمرونــة والفاعليــة فــي التعامــل مــع التحديــات التــي تفرضهــا البيئــات غيــر 

المســتقرة عبــر العالــم. 

ــات  ــود منظم ــل وج ــلّح، جع ــراع المس ــا الص ــي فرضه ــات الت ــرة والتحدي ــا الكبي ــورية بخصوصياته ــة الس الحال

المجتمــع المدنــي مرتبطــاً كليــاً بواقــع الحــرب ومعطياتهــا، ليكــون انتشــارها لــدى طرفــي الصــراع »الســلطة 

والمعارضــة« بعيــداً عــن المعاييــر اللازمــة للاعتمــاد عليهــا، وأهــمّ هــذه المعاييــر الاســتقلال الذاتــي فــي اتخــاذ 

القــرار، المســؤولية والشــفافية، القاعــدة الشــعبية. إذ إن المنظمــات التــي ظهــرت مــن جهــة النظــام بمســمّى 

ــي تدعــم مفهــوم العمــل التطوّعــي والنشــاط الاجتماعــي،  ــة الت ــر الحكومي ــة غي ــات الشــبابيّة الوطني الفاعلي

مثــل »فريــق دمشــق التطوّعــي وبصمــة شــباب ســوريا وشــباب العلــم الســوري ونســور ســوريا وغيرهــا«، اقتصــر 

ــد، أو  ــى فــي حمــلات شــرح الدســتور الجدي ــا تجلّ ــت مســيرة النظــام، م ــى تثبي ــورة عل ــة الث عملهــا فــي بداي

التظاهــر أمــام الســفارات الغربيــة والعربيــة كالاحتجــاج علــى تعليــق عضويــة ســوريا فــي الجامعــة العربيــة، 

ثــم انحصــر نشــاطها فــي مجــالات محــدّدة مــن العمــل الصحــي والبيئــي والخيــري، فهــي لــم تخــرج عــن دعــم 

الســلطة ومؤازرتهــا علــى الرغــم ممــا تمتّعــت بــه هــذه الجمعيــات مــن دعــم مالــي وعلاقــات عامــة وتعييــن 

كبــار رجــال الأعمــال فــي إدارات هــذه الجمعيــات. 
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أمــا المنظمــات فــي جهــة المعارضــة التــي تكاثــرت كالفطــر بعناويــن إنســانية مختلفــة، فإنهــا وقعــت فــي 

إشــكالات كبيــرة أنتجتهــا معطيــات الحــرب فــي تضييقهــا هامــش العمــل المدنــي. فالأوضــاع الإنســانية 

المتدهــورة والازديــاد الكبيــر فــي أرقــام المتضرريــن وحجــم الانتهــاكات اليوميــة، حــوّل عمــل المنظمــات نحــو 

ــق مجتمــع  ــى تلاشــي دورهــا التنمــوي والمســاعدة فــي خل ــا أدّى إل ــم« م ــواء والتعلي ــة والإي أعمــال »الإغاث

مدنــي؛ وتثبيــت التطلعــات المتعلّقــة بالديمقراطيــة والحريــات؛ وترســيخ مفهومــات حقــوق الإنســان فــي بيئــة 

غيــر مســتقرة وبخاصــة فــي مناطــق الاشــتباك التــي غالبــاً مــا تتحكــم فيهــا الجماعــات العســكرية »الدينيــة« 

التــي فرضــت علــى المنظمــات العاملــة فــي المجــال المدنــي -الــذي تعــدّه »بدعــة«- كثيــراً مــن القيــود تحــت 

ــة.  مســمى تطبيــق الشــريعة والتمسّــك بالقيــم والأعــراف الطائفي

يضــاف إليــه أن النســبة الكبــرى مــن هــذه المنظمــات؛ نشــطت فــي الخــارج وكان لهــا فــروع فــي الداخــل، 

وأن مجمــل المنظمــات المدنيــة »إغاثيــة وحقوقيــة ونســائية« ولــدت مــن رحــم المعارضــة وتــدور فــي فلــك 

التجمعــات السياســية، بحيــث تمنــع القــدرة علــى التمييــز بيــن السياســي والمدنــي فــي عملهــا، ومعظمهــا 

وقعــت فــي الأخطــاء نفســها التــي تواجههــا الأحــزاب مــن حيــث القــدرة علــى توســيع القاعــدة الجماهيريــة 

الفاعلــة. 

لتكــون النتيجــة حتــى الآن أن وضــع المجتمــع المدنــي لــم يتحسّــن كثيــراً فــي ســوريا، فهــو لا يقتصــر علــى 

المنظمــات التــي تســعى لخلــق مجــال عــام يمــأ الفــراغ بيــن الأســرة والدولــة، إنمــا علــى مجتمــع متكامــل 

يتشــارك أفــراده اهتمامــات مشــتركة، ويجــري العمــل فيــه لتطويــر ثقافــة ووعــي مشــترك، بعيــداً عــن العســكرة 

والديــن والتخنــدق والفئويــات واصطفافــات التســيّس )معــارض، مــوالٍ(، وهــو مــا لــم تســتطع المنظمــات المدنيــة 

ــة  ــخ فــي البني ــث التأســيس والترسّ ــاً مــن حي ــي الســوري غائب ــه، ليبقــى المجتمــع المدن تقديمــه أو التمسّــك ب
الســورية وحاضــراً مــن حيــث الكــمّ فــي عــدد المنظمــات. 7
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التحديات والمعوقات لولادة مؤسّسات المجتمع المدني وتطويرها 

الحديــث عــن ضــرورة بنــاء مجتمــع مدنــي ومؤسّســات مدنيــة لا يعنــي ســهولة تحقيقــه، إنمــا مقاربــة الإمكانية 

لأجــل خلــق القواعــد الممكنــة لتفعيــل دوره لانتشــال هــذه البلــدان الغارقــة فــي كــمّ كبيــر مــن المشــكلات 

التــي تعــوق وجــود المنظمــات المدنيــة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة تســتدعي الحاجــة إلــى إيجادهــا، وهــذه 

المعوقــات لا تقتصــر فعليــاً علــى وجــود أنظمــة مانعــة لقيــام المجتمــع المدنــي إنمــا تتجاوزهــا إلــى حوامــل 

مجتمعيــة معوقــة لنمــوه ولأداء دوره أداء ســليماً.

ومن أهم المعوقات:   

أولاً: الأنظمة المانعة لقيام المجتمع المدني

لقــد وقفــت معظــم الأنظمــة العربيــة -بأشــكالها السياســية كافــة- حجــر عثــرة فــي طريــق تأســيس مجتمعــات 

ــم  ــر احتياجاته ــة توفي ــلال مقايض ــن خ ــن م ــاة المواطني ــه حي ــكار أوج ــى احت ــدت إل ــد عم ــة. فق ــة حداثي مدني

المعيشــية مقابــل الإذعــان الضمنــي مــن جانبهــم لمشــروعها الوطنــي، ليجــد المواطنــون أنفســهم فــي عهدة 

الدولــة وكفالتهــا. 

ــة، وانفــردت بالســاحة  ــة والإســكانية والغذائي ــة والصحي ــر الخدمــات التعليمي ــى عاتقهــا توفي فقــد أخــذت عل

السياســية انفــراداً تامــاً، لا يســمح لغيرهــا بالتنافــس معهــا، مــن خــلال إنشــاء أحــزاب سياســية ذات توجّهــات 

أيديولوجيــة معارضــة، لتعيــد إنتــاج مؤسّســات الدولــة وفــق مصالــح الفئــة الحاكمــة، حتــى بــات التمييــز صعبــاً 
بيــن الســلطة والدولــة.8

انعكــس هــذا انعكاســاً مباشــراً علــى بنيــة الدولــة والمجتمــع معــاً ضمــن مســار ترابطــي بيــن الاثنيــن، فالدولــة 

تعامــل مواطنيهــا بوصفهــم مصــدراً للتهديــد والمجتمــع يســتجيب بطرائــق متنوعــة.

دول تعامل مواطنيها بوصفهم مصدر تهديد

ابتعــدت معظــم الــدول العربيــة عــن عــدّ المواطنيــن مــوارد يجــب عليهــا رعايتهــا، وانتهــاج الاســتثمار فــي رأس 

المــال البشــري لتحســين شــروط بنــاء الدولــة وللتصــدّي إلــى التحديــات الاجتماعية-الاقتصاديــة والسياســية الطارئة 

التــي تواجــه مجتمعاتهــم، واتبعــت سياســة عــدّ المواطنيــن خطــراً ومصــدراً للتهديــد ينبغــي التحكــم فيهــم. 

فعمــدت الأنظمــة إلــى إحاطــة نفســها بجيــش مــن قــوات الحــرس الملكــي أو الجمهــوري وجهــاز مخابراتــي 

قــوي وفاعــل يراقــب كل كبيــرة وصغيــرة داخــل المجتمــع، فعــدو الحوكمــة الســيئة يتمثّــل فــي وجــود قاعــدة 

ــة مؤسّســة خاصــة توظّــف ســيطرتها المطلقــة وتغلغلهــا فــي كل  شــعبية مطّلعــة ومشــاركة، لتصبــح الدول

ــح العامــة، وأصبحــت تنظــر  ــة الحاكمــة؛ وليــس مــن أجــل المصال ــح الفئ ــا المجتمــع مــن أجــل خدمــة مصال ثناي

إلــى كل حركــة أو إشــارة مــن المجتمــع المدنــي علــى أنهــا معارضــة سياســية ورفــض لســلطة الدولــة. ومــن 

ثــم خصّصــت القســم الأكبــر مــن مواردهــا لا لتوفيــر حاجــات المجتمــع، وإنمــا لتعظيــم وســائل التحكــم فيــه، 

فاستشــراء ثقافــة الهيمنــة والاســتفراد وتســلّط حكومــات الــدول العربيــة علــى شــؤون الحيــاة كافــة، ســاهم 

الثقافة العربية المعاصرة وآثارها على أداء مؤسّسات المجتمع المدني - د. صالح سليمان عبد العظيم / مؤسّسة مداد  8
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فــي القضــاء علــى المعارضــة السياســية أو إضعافهــا، وإخضــاع المؤسّســات الاجتماعيــة مــن أجــل خدمــة مصالــح 

الدولــة، والقضــاء علــى الأســس الماديــة لمؤسّســات المجتمــع المدنــي الحديــث، كالنقابــات المهنيــة والعماليــة 

والأحــزاب السياســية والتنظيمــات السياســية والاجتماعيــة ومؤسّســات التربيــة والدين ووســائل الإعــلام، والاتهام 
لــروّاده مــن قبــل الســلطات بالعمالــة للخــارج إذ يُــدرج المصطلــح ضمــن الأجنــدة الغربيــة.9

ــؤدي دور  ــي ت ــيطة الت ــات الوس ــاء دور المؤسّس ــد إلغ ــن بع ــرّ للمواطني ــل الح ــالات العم ــى وأد مج ــا أدّى إل م

ــة.  ــدول العربي ــم ال ــي معظ ــعبي ف ــل الش التمثي

الاستجابة المجتمعية لدور الدولة التسلّطية  

لقــد شــكّلت الاســتجابة المجتمعيــة والتماهــي مــع خطــب الأنظمــة عامــلًا أساســياً فــي تكويــن معظــم 

المجتمعــات العربيــة، وانعكســت مباشــرة علــى كافــة الأفــراد حتــى المنضويــة منهــم تحــت لــواء المؤسّســات 

ــة. المدني

1- التماهي مع خطاب السلطة ورفض البديل

ــى الضغــط  ــه إل ــى الســير فــي ركــب حكوماتهــا، وعــدم التوجّ ــة شــعوب المنطقــة إل ــة الخطابي دفعــت الحال

علــى الحكومــات لتحقيــق الحقــوق، فالبورجوازيــة الصغيــرة أو الطبقــة الوســطى غيــر واثقــة مــن رغبتهــا فــي 

تحقيــق الديمقراطيــة فهــي تعتمــد علــى هــذه الدولــة أو تُســتخدم مــن قبلهــا.

ثــم إن مثقفــي هــذه الــدول كانــوا مثقفــي دولــة مــن نواح متعــددة، فاتفــاق المصالــح بينهم وبيــن الحكومات 

كان يتعــدى المكافــآت والاســتخدام إنمــا يصــل إلــى شــعور قــوي بالهويــة والأهــداف المشــتركة، فالإنتلجنســيا 

التــي توافقــت بلســانها الخطابــي مــع رســالة الدولــة، لــم تصبــح فــي حــالات ودول متعــددة الفئــة المحفّــزة 
لتشــكيل جماعــات جديــدة ناقــدة ضمــن المجتمــع المدنــي، بــل رأت فــي التعدديــة نوعــاً مــن الفتنــة.10

ورأت فــي المجتمــع المدنــي والمؤسّســات المدنيــة فكــرة غريبــة وغربيــة؛ تدخــل ضمــن منظومــة الغــزو 

الثقافــي لزعزعــة بنيــان الــدول العربيــة والإســلامية وإســقاط »حضارتهــا«.

2- استشراء ثقافة الهيمنة والاستفراد وأثرها

انعكســت هيمنــة الدولــة وتســلطها واســتفرادها بالمســؤوليات المجتمعيــة المختلفــة علــى بنيــة المجتمعــات 

التــي تماشــت مــع سياســة الهيمنــة والتســلّط وانغمســت فيهــا، مُفــرزة اســتجابات مختلفــة علــى رأســها: 

الانصيــاع واللامبــالاة: حيــث يصبــح التوجّــه العــام للمواطــن هــو تنفيــذ مــا يُملــى عليــه، مــن دون الدخــول فــي 

ــر  ــه، حتــى لــو ظهــر فــي الأفــق أنهــا الأكث ــه، مــن بــدون الرغبــة فــي طــرح بدائــل أخــرى ل أي مناقشــات حول

صلاحيــة والأكثــر نفعــاً. 

ــة تصــوّراً مخيفــاً مفــاده أن العمــل مــن خــلال جماعــات  ــار الســلامة والبعــد عــن المشــكلات: خلقــت الدول إيث

جدلية العلاقة بين المجتمع المدني والدولة/ مركز أبحاث ودراسات مينا أحمد الرمح.  9
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أخــرى لا تمــت إلــى مؤسّســاتها الرســمية بصلــة؛ يحتــاج إلــى موافقتهــا والالتــزام بالشــروط التــي فرضتهــا علــى 

العمــل الجمعــي عامــة، مــا ولّــد الخــوف لــدى المواطنيــن مــن الانضمــام إلــى أي مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 

البعيــدة عــن تحكّــم الدولــة والمشــاركة فــي نشــاطها التطوّعــي.

وهــذه الاســتجابات لــم تقتصــر علــى المواطنيــن العادييــن، بــل طالــت العامليــن فــي قطــاع المنظمــات المدنيــة،  

فالأحــزاب السياســية وكثيــر مــن منظمــات حقــوق الإنســان ومنظمــات المــرأة والعمــل الاجتماعــي العــام، 

ــداول  ــة والحــوار وت ــم يتّســم عملهــا بالديمقراطي ــة والاســتفراد، فل ــذ نشــأتها بِســمتي الهيمن اصطبغــت من

ــة مُنشــئيها عليهــا،  ــان خضعــت لهمين ــر مــن الأحي ــر والتطــوّر المســتمرّين، لكنهــا وفــي كثي المناصــب والتغيي

واســتفرادهم بالقــرارات المختلفــة الصــادرة عنهــا التــي انعكســت علــى العامليــن فــي هــذه المنظمــات وضعف 

التواصــل بينهــم وإجــراء الحــوارات فــي مــا يخــص مجريــات العمــل وتطويرهــا. مــا أدى بالمواطنيــن إلــى العــزوف 

عــن الانضمــام إلــى مثــل هــذه المنظمــات، التــي رأوا فيهــا امتــداداً لهيمنــة الدولــة ومؤسّســاتها المختلفــة. 

ثانياً: المجتمعات المانعة لقيام المجتمع المدني

بقــدر مــا تُمثّــل الأنظمــة مــن عثــرة فــي وجــه تأســيس المجتمــع المدنــي وتمكينــه، فــإن المجتمعــات العربيــة 

ــى أســاس )عقــد  ــة عل ــط مــع الدول ــة ترتب ــن مجتمعــات مدني والإســلامية لديهــا معوقاتهــا فــي ســبيل تكوي

ــد  ــى صعي ــي( عل ــل التطوّع ــى )العم ــى عل ــة تُبن ــات فاعل ــع، ومؤسّس ــى الجمي ــه عل ــري تطبيق ــي( يج اجتماع

ــم:  ــة قي ــى ثلاث المجتمــع ككل. فالعقــد الاجتماعــي يرتكــز عل

قيمــة الفــرد وهــي قيمــة عليــا وحقّــه حــق مقــدس، قيمــة المجتمــع الملتــزم بالمقتضيــات القانونيــة الضروريــة 

ــع  ــرف المجتم ــق إلا إذا اعت ــيادة لا تتحق ــي س ــيادة، وه ــة ذات الس ــة الدول ــة، قيم ــة المدني ــيس الجماع لتأس

بهــا وعــدّ الســلطة والحقــوق الناتجــة عنهــا حقوقــاً مشــروعة. وأن مضمــون الحيــاة المدنيــة الحديثــة  الــذي  

ــرر  ــو يح ــي. فه ــتقلال الدين ــة، والاس ــن والدول ــن الدي ــل بي ــى الفص ــى عل ــي يُبن ــرر السياس ــول التح ــور ح  يتمح

الدولــة بوصفهــا نشــاطاً دنيويــاً محكومــاً بالعقــل والقانــون، ويحــرر الفــرد بوصفــه الأصــل فــي الديمقراطيــة، 

وصــولاً إلــى انتشــال المجتمــع مــن هيمنــة المقــدس، وهــذا يصعــب تحقيقــة فــي مجتمعــات يدخــل الديــن فــي 

صلــب بنيانهــا. فالمؤسّســات الدينيــة ككل حريصــة علــى إعــلاء شــأن القيــم المطلقــة، والديــن فــي نظرهــا هــو 

المطلــق الــذي يســتبعد كل مــا هــو نســبيّ وكل مــا يختلــف عنــه أو معــه.   

ــى  ــتّ إل ــا يم ــع كل م ــدام م ــدم الص ــاً بع ــعبي مرهون ــتوى الش ــي المس ــون ف ــق القان ــى تطبي ــم يبق ــن ث  وم

ــوق  ــس حق ــة لتكري ــن مدني ــي وقواني ــع مدن ــام مجتم ــع قي ــارض ويمن ــذا يتع ــة، وه ــة بصل ــريعات الديني التش

ــة. ــؤون العام ــي الش ــاركة ف ــوق المش ــة، وحق المواطن

أما ثقافة العمل التطوّعي

فهــي فكــرة المبــادرة الذاتيــة للفــرد مــن منطلــق قناعتــه وإيمانــه بقدرتــه علــى الفعــل، والتأثيــر فــي محيطــه 

الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي والثقافــي، وتغييــر الأنمــاط الســائدة وبلــورة توجّهاتهــا المتعــدّدة. فهــذه 

الثقافــة غــاب تأصيلهــا فــي المجتمعــات العربيــة نتيجــة عوامــل متعــدّدة، لا تقتصــر علــى مــا خلقتــه الدولــة 

ــات العمــل  ــه. فمعوق ــذي حدّدت ــام ال ــارج الفضــاء الاجتماعــي الع ــة العمــل خ ــاده صعوب ــام مف ــن تصــوّر ع م
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التطوّعــي متعــدّدة جــدّاً، تبــدأ مــن الفــردي والشــخصي متمثّــلًا فــي ضعــف الوعــي بمفهــوم المشــاركة فــي 

العمــل الاجتماعــي التطوّعــي وفوائــده، انتقــالاً إلــى بنيــة الأســرة العربيــة وانغلاقهــا وعــدّ الأعمــال التطوّعيــة 

معادلــة لضيــاع الوقــت ضمــن نشــاط اجتماعــي لا تغنــي ولا تفيــد، وصــولاً إلــى المؤسّســات الدينيــة المختلفــة، 

ــى  ــل إل ــي، تمي ــل الاجتماع ــن والتكاف ــاعدة المحتاجي ــوم مس ــا ككل بمفه ــن ارتباطه ــم م ــى الرغ ــي عل فه

الخشــية مــن اســتغلال العمــل التطوّعــي لتحقيــق أهــداف غيــر مشــروعة دينيــاً تحــثّ أبناءهــا علــى الابتعــاد عــن 

التعاليــم الدينيــة لهــذا الديــن أو ذاك، رافضيــن بدرجــة أو بأخــرى العمــل مــن خــلال أي مؤسّســات مدنيــة خــارج 
الســياق الدينــي الضيّــق. 11

ــة،  ــات التطوّعي ــة للمنظم ــوارد المالي ــة الســائدة وضعــف الم ــرات الاقتصادي ــرى كالمتغي ــل أخ ــن عوام فضــلًا ع

وعــدم معرفــة أهــداف العمــل التطوّعــي وأهميتــه، وعــدم إجــادة الــدور المطلــوب مــن المتطــوّع، وغيرهــا مــن 

العوامــل التــي تشــكّل معوّقــاً أمــام انخــراط أفــراد المجتمــع بكافــة فئاتهــم فــي المنظمــات المدنيــة، خصوصــاً 

الشــباب الذيــن يمثّلــون القــدرة الفاعلــة علــى نمــاء المنظمــات المدنيــة.

ثالثاً: معوقات خاصة بآلية عمل المنظمات المدنية

مشــكلات كثيــرة ومتعــددة؛ رافقــت ظهــور المنظمــات غيــر الحكوميــة وانتشــارها؛ نتيجــة تســلّط الحكومــات 

علــى هيــاكل المجتمــع الــذي تغيــب عنــه الحريــة وحقــوق المواطنــة، وســيادة القانــون، وخضــوع مؤسّســاته 

الموجــودة لرقابــة حكوميــة صارمــة جعلتهــا عاجــزة عــن الحركــة والتغلغــل داخــل شــرايين الدولــة أو المجتمــع 

لتحقيــق أي مــن أهدافهــا، ويضــاف إليهــا جملــة مــن المشــكلات رافقــت تكوينهــا منهــا:

1- عــدم وجــود برنامــج محــدد الأهــداف لعمــل المنظمــات وتنقلهــا بيــن السياســي والمجتمعــي التنمــوي مــن 

دون تحديــد الغايــة النهائيــة لعملهــا. اعتمادهــا فوقيــة القــرارات بعيــداً عــن إشــراك الأعضــاء فــي اتخاذهــا، 

ــى  ــام إل ــع الع ــات للنف ــا منظم ــن كونه ــول م ــد تح ــات ق ــذه المنظم ــن ه ــراً م ــأن كثي ــول ب ــن الق ــث يمك بحي

منظمــات للنفــع الخــاص، المرتبــط بحلقــة ضيقــة مــن القائميــن علــى تســيير شــؤونها مــدداً زمنيــة طويلــة. 

2- الحالــة النخبويــة التــي تمتــع بهــا قــادة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي؛ قــد أدّت بكثيريــن 

إلــى الخــوف مــن الاقتــراب مــن هــذه المنظمــات والعمــل التطوعــي فيهــا، وهــو مــا يســوّغ فــي أحيــان كثيــرة 

الانضمــام الواســع المــدى مــن جانــب المواطنيــن إلــى المنظمــات ذات التوجّــه الدينــي بالأســاس؛ حيــث يجــدون 

ســهولة فــي التعامــل مــع القائميــن عليهــا. 

3- ظهــور الانقســامات بيــن قــوى المجتمــع المدنــي فــي عمليــة تخضــع لتقلبــات الأوضــاع الداخليــة والخارجيــة، 

ــادر  ــي ق ــع مدن ــورة مجتم ــل بل ــن أج ــت م ــرة والوق ــتويي الخب ــي مس ــي ف ــل التراكم ــاب الفع ــي غي ــا يعن م

علــى المســاهمة بكفــاءة وفاعليــة لتحقيــق أهدافهــا. ويضــاف إليهــا ابتعــاد المنظمــات عــن وضــع الأســس 

ــة( وتحقيــق الأهــداف الأوليــة فــي ممارســتها  البســيطة للعمــل )ترســيخ ثقافــة الحريــة وثقافــة الديمقراطي

داخــل المنظمــات، وانتقالهــا مباشــرة نحــو المطالبــة بالحريــة والديمقراطيــة إضافــة إلــى العــداء مــع الثقافــة 

التطوع في الفعل المدني الخصائص والوظائف- القانون العام- بقلم الدكتور محمد البكوري باحث في الحكامة والمجتمع المدني.  11
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الســائدة ورفضهــا بــدل خلــق هوامــش التوعيــة وانتقادهــا لتعديــل مثالبهــا. 12

ــاح المنظمــات  ــنَ بوصفهــا مؤسّســات، ومــا زال عــدد مــن المنضويــن تحــت جن ــم تُب 4- إن معظــم المنظمــات ل

المدنيــة محكوميــن بمفهومــات المجتمعــات العربيــة التــي تســتند غالبــاً إلــى الزعامــات العائليــة أو العشــائرية 

ــذي ينتفــي معــه  ــر الاجتماعــي والسياســي ال ــاً فــي التفكي ــي أصبحــت شــيئاً بدهي ــة الت ــة أو الطائفي أو الديني

التوفيــق بيــن العقليــة الأوليــة والعقليــة الحديثــة فــي تأســيس المنظمــات التــي تُبنــى علــى العمــل الجماعــي 

ومتطلباتــه فــي الانفتــاح علــى الآخــر للوصــول إلــى الهــدف الصحيــح، وبغيــر هــذا الســلوك ســتتحول إلــى ملكيــة 

ــش،  ــاء والتهمي ــة الاصطف ــر عملي ــا يفسّ ــذا م ــاء، وه ــا يش ــا الإداري كم ــم به ــة يتحك ــة خاص ــة أو ورش فردي

وظواهــر الشــللية والمحســوبية والفســاد، وغيــاب التشــاركية وانعــدام العلاقــة بيــن الكفــاءة والفاعليــة التــي 

ــة  ــات الفكري ــتثمار الكفاي ــى اس ــا عل ــتوى قدرته ــا ومس ــلوب عمله ــا وأس ــا وديناميته ــدى حيويته ــدّد م تح

والخبــرات. 

5- تبايــن منظمــات المجتمــع المدنــي وتنــوع توجهاتهــا واختــلاف رؤاهــا وتناقضهــا مــع انعــدام العمــل علــى 

التشــبيك بينهــا وتكامــل أهدافهــا فــي القضايــا التــي تمــسّ المجتمــع ككل، جعلهــا أقــرب إلــى الموضــة أكثــر 
منهــا حقيقــة وفعــلًا، إذ صــار لــكل فــرد أو مجموعــة منظمتهــا المدنيــة المختلفــة. 13

6- مشــكلة التمويــل التــي تشــكل عائقــاً أساســياً فــي وجــه منظمــات المجتمــع المدنــي، فهــي تعتمــد علــى 

ــي  ــاً مــع السياســات والأهــداف الت ــن عليهــا؛ ممــن يتوافقــون فكري التبرعــات ســواء مــن الأعضــاء أم القائمي

ــة أو الحكومــات  ــات العالمي تســعى إليهــا هــذه المنظمــة. كمــا أنهــا تتلقــى الدعــم مــن المنظمــات والهيئ

الغربيــة التــي تثيــر الشــك والريبــة فــي هــذه الأمــوال الأجنبيــة ومــدى علاقــة هــذه المنظمــات بالجهــات الأجنبية 

ــي  ــات ف ــن الحكوم ــات م ــي اتهام ــع المدن ــات المجتم ــه منظم ــرى تُواج ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــة م المانح

المنطقــة العربيــة، أولهــا يرتبــط بدورهــا فــي تهديــد الأمــن القومــي، وثانيهــا يتمثــل فــي خرقهــا منظومــة 

ــاط بأجنــدات  ــدول بخصــوص أســلوب عمــل هــذه المنظمــات والارتب اللوائــح والقوانيــن المطبّقــة فــي بعــض ال

خارجيــة، وثالثهــا ينصــرف إلــى أنهــا تســيء إلــى الســمعة والصــورة الدوليــة للدولــة التــي توجــد فيهــا المنظمة، 

فهنــاك صــدام معلــن بيــن الحكومــات والمنظمــات المدنيــة. وهــذا كلــه يســاهم فــي انكفــاء المواطنيــن عــن 

ــى الأنظمــة  ــارة الموضوعــات الحرجــة بالنســبة إل ــن تتعمــد إث ــاً مــن المســاءلة خصوصــاً حي ــزام بهــا خوف الالت

كحقــوق الإنســان أو الديمقراطيــة والحريــات. فضــلًا عــن اســتغلال بعــض مؤسّســي المنظمــات لهــذا التمويــل 

لمصالــح شــخصية، وتحويــل العمــل المدنــي إلــى مهنــة للارتــزاق. 
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المجتمع المدني وآفاق تنميته وتمكين مؤسّساته 

عشــوائية الانتشــار الكبيــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي مجمــل البلــدان العربيــة وتشــتتها الفكــري، يحتــاج 

إلــى زمــن طويــل لتجتمــع ضمــن فضــاء واحــد يُمكّنهــا مــن تكريــس التحــوّل الاجتماعــي الدســتوري الســليم الــذي 

ينتــج منــه رفــع مســتوى حريــة الفــرد عبــر تحويلــه مــن الفــرد المهمّــش إلــى الفــرد الفاعــل مــن مبــدأ اســتخدام 

الإمكانيــة المتاحــة لــكل فــرد، ســواء كانــت ضئيلــة أم كبيــرة فهــي تبقــى إمكانيــة يجــب اســتغلالها لتكــون 

رصيــداً مجتمعيــاً وداعمــاً وســنداً لحركتهــا وذلــك يتحقــق فــي: 

ــة لتحليــل الأســس  1- تدعيــم التراكــم المعرفــي بالواقــع الاجتماعــي العربــي، بالاهتمــام بالدراســات الميداني

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، والعمــل علــى التنســيق بيــن الأطــر الفكريــة المختلفــة وتجميعهــا مــن 

أجــل التعــاون لبنــاء المجتمــع المدنــي. وهــذا يتطلــب الاتفــاق بيــن المجتمعــات علــى صيغــة أي مجتمــع مدنــي 

نريــد وفــق النمــوذج الغربــي أم إيجــاد صيــغ فكريــة واجتماعيــة علــى مقاســات الفــرد والمجتمــع العربييــن؟.

2- الابتعــاد عــن النخبويــة فــي العمــل؛ والتوجــه نحــو البنيــات الاجتماعيــة التقليديــة، وألا يقتصــر عملهــا علــى 

ــات المجتمعيــة مــن دون غيرهــا، وهــذا يتطلــب أن يتحــرر الفاعلــون فــي المؤسّســات المدنيــة مــن  بعــض الفئ

عصبياتهــم أو تضامناتهــم الطبيعيــة المتعــددة )الدينيــة، أو المذهبيــة أو الإثنيــة أو الحزبيــة(، كمســألة تناقــض 

مــات تكامــل علاقــات  جوهــر منظمــات المجتمــع المدنــي، وتُجردهــا مــن الأســباب الرئيســة وراء تعزيزهــا مُقوِّ

العيــش المشــترك بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة خصوصــاً فــي الــدول المتنوعــة. ويتطلــب الابتعــاد عن التســييس 

الــذي يُفقــد هــذه المنظمــات قدرتهــا وأهليتهــا لممارســة دورهــا المطلــوب، فــي ترســيخ المجتمــع المدنــي 

ثقافــة وممارســة.

3- التوجــه نحــو التشــبيك بيــن المنظمــات المختلفــة الأهــداف غيــر المنفصلــة فــي الغايــة، لتجميــع أكبــر قــدر 

مــن الخبــرات والمهــارات وإتاحــة المعلومــات والبيانــات حــول الهــدف المشــترك، لتمكينهــا مــن اتخــاذ مبــادرات 

فاعلــة وتوســيع نطــاق الأعمــال والنشــاط الــذي يمكــن أن يســاعد المنظمــات المدنيــة. فضــلًا عــن زيــادة حجــم 

التمويــل والمــوارد المتاحــة لتحقيــق أهــداف المنظمــات.

4- إعــادة قــوى المجتمــع المدنــي ومؤسســاته بنــاء تنظيماتهــا ومؤسّســاتها علــى أســس جديــدة، تســاهم 

فــي انفتاحهــا علــى المجتمــع وتؤمّــن لهــا قبــولاً وإقبــالاً فــي العمــق المجتمعــي، فكلمــا كان وجودهــا قويــاً 

وفاعــلًا ســتؤدي دورهــا فــي تنميــة وعــي المواطــن وتمكينــه وينعكــس ذلــك علــى قــدرة المجتمــع فــي النمــو 

والتطــور. 

5- عــدم الاكتفــاء بالشــعارات البراقــة كالحريــة والديمقراطيــة وغيرهــا، والســعي لتمكينهــا بصفتهــا قيمــاً 

ثقافيــة خــارج مؤسّســات المجتمــع المدنــي وداخلهــا، بحيــث تقــدم مؤشــراً واضحــاً وشــفافاً علــى حيويــة هــذا 

المجتمــع بالمعنــى الإيجابــي، كذلــك عــدم الاكتفــاء بالشــعارات التــي تهتــم لهــا الهيئــات الدوليــة الممولــة 

فتتحــول بذلــك إلــى مؤسّســات خدميــة مرتبطــة بهــذه الهيئــات البعيــدة فعليــاً عمــا يجــري فــي هــذه الــدول 

وآليــة إصلاحــه.

6- معالجــة الخلــل الــذي تعانيــه وإيقــاف معقــات نموهــا التــي ذُكــرت ســابقاً، وعــدم الاكتفــاء بمــا تقدمــه 
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فــي مســتوى ضيــق، وتقبّــل النقــد والانتقــاد بقصــد التطويــر وتجــاوز العيــوب والإشــكالات التــي تعانيهــا فــي 

ممارســتها وفــي تحقيــق أهدافهــا. وتشــجيع المبــادرة فــي المســتوى الفكــري والعملــي التــي تســاهم فــي 

تنميــة العمــل.

7- يرتبــط المجتمــع المدنــي أيضــاً بقــدرة الأفــراد علــى تجــاوز حاجاتهــم الخاصــة إلــى حاجــات الآخريــن، والتحــول 

إلــى خدمــة المصلحــة العــام بــدل المصلحــة الفرديــة عــن طريــق التطــوع. وهــذا يشــترط عــدم الإكــراه وحريــة 

الاختيــار، والاعتمــاد علــى أهليــة الأفــراد لأداء الفعــل بحســب كفاءاتهــم، ويتطلــب التعريــف الشــامل بشــروط 

العمــل التطوعــي، ونتائجــه والأهــداف المتوخــاة منــه عبــر وضــع خطــط عمــل آنيــة ومســتقبلية، لتمكيــن الأفــراد 

وإعادتهــم إلــى الفعــل والســلوك المجتمعــي الإيجابــي البنــاء.

8- تجــاوز منطــق التفكيــر الرغبــوي والأمانــي المفرطــة، وهــو الســمة الغالبــة علــى كثيــر مــن الكتابــات العربيــة 

وأخــذ عنصــر الزمــن بالحســبان، فعمليــة بنــاء المجتمــع المدنــي ليســت محــض مرحلــة يمكــن إنجازهــا فــي وقــت 

زمنــي محــدد ولكنهــا عمليــة مســتمرة.

الخلاصة

ــم ندخــل أعماقهــا  ــة ل ــة تطوري ــاً عــن مرحل ــة حديث ــدول العربي ــي فــي ال ــث عــن المجتمــع المدن يبقــى الحدي

بصــورة إيجابيــة بعــد، فمــا يتبــدّى فــي المجــال العربــي مــن مظاهــر العصرنــة والحداثــة مــا زال محكومــاً ببنيــة 

ــع  ــليم لمجتم ــيس الس ــو التأس ــدم نح ــة التق ــب إمكاني ــة تحج ــة، وبأنظم ــاط قديم ــد بأنم ــع ومقي ــع تاب مجتم

مدنــي. أمــا الحواضــن التــي يجــري التراكــض لتأسيســها تحــت مســمّى منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تحمــل 

أفــكاراً تنمويــة وتتبنــى مرجعيــة حقــوق الإنســان فســتتأكل قدرتهــا الشــعبية وتصيــر جــزءاً مــن الديكــور مثلهــا 

ــاق  ــي نط ــته ف ــا ممارس ــوط به ــدور المن ــز ال ــعبية وتعزي ــا الش ــات فاعليته ــتطع إثب ــم تس ــزاب، إن ل ــل الأح مث

تكريــس مفهومــات المدنيــة انطلاقــاً مــن أفرادهــا إلــى المجتمــع ككل.


